
392306 - ما الحكمة من إبعاد يوسف عن أبيه عليهما السلام؟

السؤال

لقد قرأت في أحد المقالات أن السبب الحقيقي وراء إبعاد سيدنا يوسف عليه السلام عن سيدنا يعقوب عليه
السلام وامتحانه بفقده هو: تعلق سيدنا يعقوب الشديد بابنه يوسف، فما صحة هذا القول؟

الإجابة المفصلة

أخبرنا الله سبحانه أن سبب إبعاد يوسف عليه السلام هو حسد إخوته له.

الَ ينَ * قَ دِ اجِ مْ لِي سَ هُ تُ أَيْ رَ رَ مَ الْقَ سَ وَ مْ الشَّ ا وَ بً كَ رَ كَوْ شَ دَ عَ تُ أَحَ أَيْ اأَبَتِ إِنِّي رَ لِأَبِيهِ يَ فُ  وسُ الَ يُ قال الله تعالى: )إِذْ قَ
بُّكَ بِيكَ رَ تَ جْ لِكَ يَ كَذَ ينٌ * وَ بِ وٌّ مُ دُ انِ عَ نْسَ لْإِ انَ لِ طَ يْ ا إِنَّ الشَّ دً يْ وا لَكَ كَ يدُ كِ يَ تِكَ فَ وَ لَى إِخْ اكَ عَ يَ ؤْ صْ رُ صُ ابُنَيَّ لَا تَقْ يَ

اقَ إِنَّ حَ إِسْ يمَ وَ اهِ بْرَ لُ إِ بْ نْ قَ كَ مِ يْ لَى أَبَوَ ا عَ هَ مَّ ا أَتَ مَ وبَ كَ قُ عْ لَى آلِ يَ عَ كَ وَ لَيْ هُ عَ تَ مَ مُّ نِعْ تِ يُ يثِ وَ ادِ لْأَحَ يلِ ا أْوِ نْ تَ كَ مِ لِّمُ عَ يُ وَ
نُ نَحْ نَّا وَ لَى أَبِينَا مِ بُّ إِ وهُ أَحَ أَخُ فُ وَ وسُ الُوا لَيُ ائِلِينَ * إِذْ قَ اتٌ لِلسَّ تِهِ آيَ وَ إِخْ فَ وَ وسُ ي يُ دْ كَانَ فِ يمٌ * لَقَ كِ لِيمٌ حَ بَّكَ عَ رَ

ا مً وْ هِ قَ دِ نْ بَعْ ونُوا مِ تَكُ مْ وَ هُ أَبِيكُ جْ مْ وَ لُ لَكُ خْ ا يَ ضً وهُ أَرْ حُ رَ فَ أَوِ اطْ وسُ لُوا يُ تُ ينٍ * اقْ بِ لٍ مُ لَا ي ضَ ةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِ بَ صْ عُ
ينَ )٩((يوسف/9-4. الِحِ صَ

وأما الحكمة من تقدير ذلك على نبي الله يعقوب، وابنه يوسف، عليهما السلام:

فالحكمة الظاهرة هي أن ينال يعقوب عليه السلام درجة الصبر على حكم الله تعالى والرضا بقضائه. وقد حصل له
ذلك، عليه السلام.

ينظر : “أعلام الموقعين”)3/217(.

يَ أَنَّ ‌ابْتِلاء كِ دْ حُ قَ وذكر القاضي عياض أن ذلك بسبب محبة يعقوب ليوسف عليهما السلام محبة شديدة، قال: “وَ
ف كان سببه التفاته في صلاته إليه، ويوسف نائم؛ محبة له” انتهى من “الشفا بتعريف حقوق وسُ وب بِيُ قُ عْ ‌يَ

المصطفى – وحاشية الشمني” )2/205(.

ويشبه هذا، ما ذكره ابن القيم رحمه الله من الحكمة من أمر ابراهيم بذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام .

قال ابن القيم رحمه الله :

“لما كان منصب الخلة، وهو منصب لا يقبل المزاحمة بغير المحبوب، وأخذ الولد شعبة من شعاب القلب ، غار
الحبيب على خليله أن يسكن غيره في شعبة من شعاب قلبه ، فأمره بذبحه ، فلما أسلم للامتثال، خرجت تلك
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المزاحمة، وخلصت المحبة لأهلها، فجاءته البشرى: )وفديناه بذبح عظيم(.

ليس المراد أن يعذب ، ولكن يبتلى ليهذب” انتهى من “بدائع الفوائد” )3/742( .

وبكل حال؛ فليس لدينا نص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ببيان حكمة الله جل جلاله في تقدير ذلك، ولم
نقف على من صرح به من السلف المرجوع إليهم في تأويل القرآن وفهمه؛ فالله أعلم بحكمته في ذلك، وهو العليم

الحكيم.

الله أعلم .
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